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الانقلاب في تونس

, أغسطس  | كتبه عماد عنان

تمثل الأزمة التي تحياها تونس منذ ليل الـ من يوليو/تموز الماضي في أعقاب القرارات التي أعلنها
الرئيس قيس سعيد أول اختبار حقيقي تواجهه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن فيما يتعلق بالزود
عـن الديمقراطيـة ومناهضـة أي مسـاعي للنيـل منهـا، وهـي المبـادئ الـتي تعهـد بالحفـاظ عليهـا خلال

حملته الرئاسية في الانتخابات التي فاز بها نهاية العام الماضي.

وبينما وجدت قرارت سعيد، التي تباينت قراءتها بين انقلاب على الدستور وتصحيح المسار الثوري،
كـثر حـذرًا، فقـد اكتفت صـداها لـدى الشـا الأمريـكي، إعلامًـا ومراكـز أبحـاث، كـان الموقـف الرسـمي أ
الإدارة ببيانات دبلوماسية لا تعكس توجهًا محددًا، ممسكة العصا من المنتصف لا تميل إلى أي من

أطراف الأزمة.

أثــار هــذا الموقــف البــارد نسبيًــا، مقارنــة بنظــيره في بلــدان أخــرى كمصر وتركيــا، الكثــير مــن التســاؤلات
عن محددات إدارة بايدن في تعاطيها مع هذه الأزمة، لا سيما في ظل النفوذ الكبير الذي تتمتع به
كثر وضوحًا وصرامةً بعيدًا عن الولايات المتحدة في الداخل التونسي الذي يسمح لها باتخاذ موقف أ

الدبلوماسية الباهتة.

الموقف الرسمي.. تعامل حذر
البداية كانت ببيان للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكي، نيد برايس، نشره موقع سفارة
الولايــات المتحــدة في تــونس، بتــاريخ  مــن يوليو/تمــوز، أي بعــد ساعــات قليلــة مــن القــرارات المثــيرة
للجـدل، وأشـار البيـان إلى أن واشنطـن تراقـب عـن كثـب التطـورات في تـونس، وأن هنـاك تـواصلاً مـع
كيد أن حلول المشاكل السياسية والاقتصادية في تونس يجب المسؤولين في الحكومة التونسية “للتأ

أن تستند إلى الدستور التونسي ومبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان والحرية”.

وأضـاف البيـان “كنـا واضحين في حث جميـع الأطـراف علـى تجنـب اتخـاذ أي إجـراءات مـن شأنهـا أن
ير التي تفيد تخنق الخطاب الديمقراطي أو تؤدي إلى العنف. نحن منزعجون بشكل خاص من التقار
يــة التعــبير وغيرهــا مــن الحقــوق بــإغلاق مكــاتب وسائــل الإعلام ونحــث علــى الاحــترام الــدقيق لحر
المدنية”، مختتمًا بحث تونس “ألا تضيّع مكاسبها الديمقراطية، وستواصل الولايات المتحدة الوقوف

إلى جانب الديمقراطية التونسية”.
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الـبيت الأبيـض وعلـى لسـان المتحدثـة باسـمه، جين سـاكي، أعرب هـو الآخـر عـن قلـق الإدارة الأمريكيـة
بشأن ما يحدث في الشا التونسي، مضيفًة “كل من البيت الأبيض ووزارة الخارجية على اتصال

مع القادة التونسيين لمعرفة المزيد عن تطور الوضع”.

وفي اتصال هاتفي استغرق قرابة الساعة، أجراه مستشار بايدن للأمن القومي، جيك سوليفان، مع
الرئيــس ســعيد، شــدد علــى “دعــم الإدارة الأمريكيــة للديمقراطيــة التونســية القائمــة علــى الحقــوق
ــة كي يرســم قــادة البلاد ي ــة والالتزام بســيادة القــانون والحاجــة الضرور الأساســية والمؤســسات القوي

الخطوط العريضة لعودة سريعة إلى المسار الديمقراطي”.

ير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اتصالاً هاتفيًا مع الرئيس التونسي، وفي نفس اليوم، أجرى وز
كد من خلاله على الشراكة القوية بين البلدين، ودعم بلاده للشعب التونسي في مواجهة التحديات أ
التي تواجهه المتمثلة في الأزمة الاقتصادية ووباء كورونا المستجد (كوفيد )، الاتصال تضمن كذلك
حــث ســعيد علــى “التمســك بمبــادئ الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان الــتي تشكــل أســاس الحكــم في

تونس”.

كثر فاعلية يكي.. انخراط أ الإعلام الأمر
كـثر وضوحًـا وعلـى عكـس الموقـف الرسـمي البـاهت جـاءت مواقـف وسائـل الإعلام ومراكـز الأبحـاث أ
وحسمًا، فتحت عنوان “الديمقراطية التونسية في أزمة بعد إطاحة الرئيس بالحكومة”، نشرت شبكة
كــبر أزمــة ديمقراطيــة “سي إن إن” تقريرهــا في  مــن يوليو/تمــوز أشــارت فيــه إلى أن تــونس تــواجه أ

طيلة السنوات العشرة الماضية وذلك بعد إطاحته بالحكومة وتجميده لعمل المؤسسة التشريعية.

ير لها في نفس اليوم إلى أن أما إذاعة “صوت أمريكا” وهي الإذاعة الرسمية للبلاد، فأشارات في تقر
الديمقراطيــة التونســية بــات ينظــر إليهــا علــى أنهــا هشــة بعــد إقالــة الرئيــس للحكومــة وتعليــق عمــل

البرلمان، لافتة إلى أن قيس سعيد متهم – بالقرارات التي اتخذها – بانقلاب على دستور بلاده.

وتحت عنوان “الديمقراطية في تونس على وشك الانهيار مع تحرك الرئيس لتولي السيطرة” نشرت
صحيفة “نيويورك تايمز” تقريرها في  من يوليو/تموز الماضي، كشفت فيه أن التجربة الديمقراطية
ــار بعــد ســعي الرئيــس ــاتت علــى شفــا الانهي ــورات الربيــع العــربي ب التونســية الوحيــدة الباقيــة مــن ث

للسيطرة على مفاصل السلطة والاستئثار بالرئاسيات الثلاثة في يده.

وخلص التقرير إلى أن “الانقسامات في تونس تعكس انقسامًا أوسع في الشرق الأوسط بين القوى
الإقليميــة الــتي دعمــت الثــورات العربيــة والجماعــات الإسلاميــة السياســية الــتي وصــلت إلى الســلطة

(تركيا وقطر)، وتلك التي واجهت الانتفاضات (السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر)”.

فيمـا ذهبـت صـحيفة “وول ستريـت جورنـال” إلى أن إحكـام الرئيـس التـونسي قبضتـه علـى السـلطة
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سيتســبب في تفــاقم الأزمــة السياســية في البلاد، مضيفــة أن هــذا البلــد “غــرق بشكــل أعمــق في كارثــة
سياسية يوم الإثنين، فقد شدد الرئيس قيس سعيد قبضته على السلطة، (..) في تحرك دراماتيكي

وصفه المعارضون بأنه محاولة انقلاب”.

وعن ضرورة ما يجب على الإدارة الأمريكية فعله إزاء ما حدث، نشرت صحيفة “واشنطن بوست“،
يرًا تحت عنوان “يجب على بايدن أن يبذل بعد يوم واحد فقط من قرارات الرئيس التونسي، تقر
ــه إلى تحــذير واشنطــن مــن التــورط في قصــارى جهــده لوقــف الانقلاب في تــونس”، لفتــت مــن خلال
ممارســات تجهــض التجربــة الديمقراطيــة التونســية، منوهــة أن الرئيــس التــونسي بقــرارت الـــ من
يوليو/تمـوز يختـبر التزام بايـدن بوعـده الـذي قطعـه للرئيـس التـونسي السـابق البـاجي قائـد السـبسي

بشأن الأهمية التي توليها واشنطن من أجل ضمان نجاح الديمقراطية في تونس.

المراكز البحثية كانت هي الأخرى حاضرة بقوة في المشهد التونسي، دراسةً وتحليلاً، فقد أشار الباحث
يــوال في دراســة نشرهــا معهــد “بروكنجــز” تحــت عنــوان “انتزاع قيــس ســعيد للســلطة في شــاران جر
تونس” إلى أن قرارات الرئيس التونسي تمثل اختبارًا صعبًا ورئيسيًا للديمقراطية في بلاده، لافتًا إلى

أن رد فعل الشعب التونسي هو ما سيحدد ملامح المرحلة المقبلة.

وفي السياق ذاته حذرت منظمة “هيومان رايتس ووتش” في دراستها المعنونة بـ”تونس: استحواذ
الرئيس على السلطات يهدد الحقوق” من مغبة قرارات الرئيس الأخيرة التي وصفتها بـ”الخطيرة”،
مناشدة سعيد بعدم توظيف حالة الإحباط الشعبي لتمرير قرارات بعينها، وطالبته بحماية حقوق

الإنسان لجميع التونسيين وإلغاء أي إجراءات قمعية.
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الضغط على بايدن
الخطاب الإعلامي والبحثي الأمريكي الداعم للديمقراطية التونسية والمحذر من عودة عقارب الساعة
التونسية للوراء مرة أخرى لما قبل ، فضلاً عن الأصوات السياسية لا سيما البرلمانية (أبرزهم
السـيناتور لينـدسي جراهـام والنـائب جـو ويلسـون) المطالبـة بـضرورة اتخـاذ موقـف جـاد تجـاه التغـول
البين على المسار الديمقراطي في البلد العربي الذي يمثل أهمية إستراتيجية لمصالح الولايات المتحدة
في الشمال الإفريقي، بات يمثل ضغطًا كبيرًا على إدارة بايدن للتخلي عن سياسة مسك العصا من

المنتصف إزاء تلك التطورات.

كثر من أسبوع على ما يجد الرئيس الديمقراطي الأمريكي (الذي لم يهاتف نظيره التونسي رغم مرور أ
كـثر مـن مـرة حـدث) نفسـه في موقـف حـ سياسـيًا أمـام أنصـار حزبـه تحديـدًا، فالرجـل الـذي تعهـد أ
بضمان الديمقراطيات والدفاع عنها، يقف مكتوف الأيدي حيال مساعي وأد واحدة من التجارب

الشرق أوسطية التي أثارت إعجاب العالم كله.

التخوف من تداعيات انهيار التجربة الديمقراطية التونسية وتهديدها للاستقرار الإقليمي بما ينعكس
ســلبًا علــى المصالــح الأمريكيــة في هــذا البلــد هــو البــاعث الأكــبر لتلــك الضغــوط الــتي تطــالب بايــدن
بالتـدخل للحـد مـن مسـاعي الرئيـس التـونسي إحكـام السـيطرة علـى الحكـم دون تـرك متنفـس لأي

تيارات أخرى.

أنصــار هــذا الاتجــاه يعتــبرون تخــاذل الإدارة الأمريكيــة لا ينطــوي علــى تهديــد للأمــن القــومي لبلادهــم
والشراكات الاقتصادية في شمال إفريقيا فحسب، بل ربما يحمل بين ثناياه مساهمة بشكل أو بآخر
في توفير بيئة مناسبة لعدم الاتزان، ما يمكن توظيفه من الكيانات والتنظيمات المتطرفة لاستعادة

نشاطها مرة أخرى، الأمر الذي يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة برمتها.

يـــر لهـــا تحـــت عنـــوان “تحتـــاج الديمقراطيـــة في تـــونس إلى مجلـــة “فـــورين بوليسي” تســـاءلت في تقر
المساعـدة، هـل سـيتدخل بايـدن؟” لافتـة إلى أن الدولـة صاحبـة محطـة الانطلاق الأولى لقطـار الربيـع
العربي باتت الاختبار الأكثر حساسية للإدارة الأمريكية الجديدة، فهل تنجح في هذا الاختبار أم تكتفي
بالاستمرار في سياسة التركيز على الصين والمحيطين الهادئ والهندي تاركة الشرق الأوسط والشمال

الإفريقي بتركته الثقيلة.

https://foreignpolicy.com/2021/07/28/tunisia-democracy-needs-help-biden-arab-spring/


يكي في تونس أدوات النفوذ الأمر
تنطلق دعوات الضغط على بايدن لاتخاذ موقف داعم للديمقراطية التونسية من خلال مسارات
النفــوذ المتعــددة للولايــات المتحــدة في الــداخل التــونسي الــتي يمكــن توظيفهــا مــن أجــل دفــع الرئيــس

التونسي لإعادة النظر في القرارات المتخذة والإسراع بالعودة إلى المسار الديمقراطي مرة أخرى.

وتتمتع أمريكا بنفوذ متشعب في الدولة العربية، أولها على المستوى الاقتصادي حيث المساعدات
والمنـح المقدمـة مـن واشنطـن للنظـام التـونسي الـتي تشكـل العصـب الأسـاسي لتجـاوز المرحلـة الحرجـة
كثر من . مليار التي تحياها البلاد خلال السنوات الأخيرة، ويذكر أن الولايات المتحددة خصصت أ
دولار لــدعم التحــول في تــونس منــذ  وحــتى اليــوم، ولعــل الاتفاقيــة الموقعــة العــام المــاضي الــتي

قدمت أمريكا من خلالها منحة قدرها  مليون دولار آخر حلقات هذا الدعم.

 أمـا علـى المسـتوى السـياسي فتتمتـع العلاقـات بين البلـدين بفـترة رخـاء غـير مسـبوقة، ففـي
صـنفت واشنطـن تـونس علـى أنهـا حليفـة رئيسـة للولايـات المتحـدة مـن خـا حلـف “النـاتو”، وهـو
الباب الأكثر اتساعًا لتعزيز مجالات التعاون بين البلدين لتشمل كل المجالات وعلى رأسها العسكرية.

كتـــوبر/تشرين الأول  اتفاقًـــا للتعـــاون العســـكري بين يكـــا وتـــونس في أ يًا.. وقعـــت أمر عســـكر
البلــدين، الاتفــاق مــدته  ســنوات، ويشمــل تــدريب القــوات التونســية وتســليح الجيــش وخــدمات

صيانة الأسلحة، فضلاً عن التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وإجراء المناورات المشتركة.

يــق المطــالب بايــدن باتخــاذ موقــف وعليــه فــإن اســتخدام تلــك الأوراق الإستراتيجيــة – بحســب الفر
حاسم – يمكن أن يكون عامل ضغط قوي على الرئيس التونسي الذي يعي جيدًا صعوبة المشهد

الداخلي وعدم قدرته على تحمل أعباء أو هزات جديدة لا سيما على المستوى الاقتصادي.

ومــن ثــم تتصاعــد المطــالب باســتخدام الثقــل متعــدد الجــوانب الــذي تتمتــع بــه الولايــات المتحــدة مــن
خلال توظيـف ورقـة المساعـدات (الاقتصاديـة والعسـكرية والسياسـية) لبعـث رسالـة مبـاشرة للرئيـس

التونسي بأن التدفق المستمر لتلك المساعدات يجب أن يكون مشروطًا بالممارسة الديمقراطية

تقييم وبلورة الموقف
تباين الموقف الأمريكي، الرسمي وغير الرسمي، حيال المستجدات في تونس، لا يعكس حالة التضاد أو
التنــاقض كمــا ذهــب البعــض، قــدر مــا هــو إشــارة واضحــة للرغبــة الواضحــة في تقييــم المشهــد وبلــورة
موقف واضح إزاء ما حدث، فمن المستبعد أن تظل الاتجاهات ضبابية بهذا الشكل لفترة طويلة،

كونه يعرض سمعة البلاد وصورتها الدولية للاهتزاز.

https://www.mobtada.com/details/1049259
https://arabic.rt.com/news/788288-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88/
https://www.dw.com/ar/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA/a-55110636


مـن المرجـح أن يكـون الشهـر الـذي أعلنـه الرئيـس التـونسي كمرحلـة انتقاليـة لقـرارات التجميـد البرلمـاني
والحــل الحكــومي وحملــة الاعتقــالات والتوقيفــات الــتي يقودهــا منــذ  مــن يوليــو/حزيران وحــتى

اليوم، مرحلة التقييم من واشنطن لتحديد المسار الذي سوف تسلكه فيما بعد.

يـــكي بـــأن الديمقراطيـــة التونســـية بـــاتت في خطـــر، جـــراء حالـــة الفـــوضى ورغـــم درايـــة الجـــانب الأمر
والاضطرابــات السياســية داخــل الشــا التــونسي خلال الآونــة الأخــيرة بســبب النزاع بين الرئاســيات
الثلاثة ما نجم عنها تفاقم في الأوضاع المعيشية للمواطن، وتوقع تصاعد حالة الاحتقان والغضب
حيالهــا، لكــن في الــوقت ذاتــه لا ترغــب في وأد تلــك التجربــة، والعمــل علــى صيرورتهــا مهمــا كــانت

التحديات.

وعليه.. باتت الكرة في ملعب الرئيس التونسي، فإن لم يضع خريطة طريق واضحة خلال الـ يومًا
القادمة، وهي الفترة المتبقية من المهلة المحددة، لإنهاء حالة الضبابية والفراغ الذي تحياه البلاد، من
يًا مع تعقيد المشهد كثر حزمًا، وفي المقدمة منها أمريكا – تواز المتوقع أن يكون هناك ردود فعل دولية أ
الداخلي كذلك –  تجنبًا لولوج الدولة في آتون الفوضى وعدم الاستقرار الذي سيدفع ثمنه الجميع،

داخل تونس وخارجها.
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